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سـمع مـجلس الـعـشرة فى مـؤتـمر الـصلح
مـنـدوبىّ الأرمن صـاحب الـسـعـادة بـوغوص
بــاشــا نـوبــار والأســتـاذ أهــرونــيـان . وتــقـول
الــطــان إن المجــلس ســمع إلى مــطـالـب هـذين
اĠـنــدوبـě بــكل ارتـيــاح . وهـذان اĠــنـدوبـان
يــطـلــبــان إنــشـاء اĠــمــلـكــة الأرمــنـيــة فى بلاد
الأرمن . ولم يـــــكـن الأĠــــان وتـلامــــيـــــذهم
الاتحـاديـون يـنـظـرون إلى حل مـسـألة الأرمن
عــلى هـذا الـوجهĒ بل كــانت خـطـتــهم مـحـو
الـعـنـصـر الأرمـنىĒ ولم يـثـبت ذلـك عمـلـهم
فــقـط وأقــوال الـشــهــود الــعــدول Ē بل أثــبــته
الأستـاذ الأĠانى بسـيوس فى رسالـة طويلة .
وهنـأ الأستاذ سـتان رئـيس البعـثة الأĠـانية فى
الأنــاضــولĒ وكــتب تــقــريــره الــســرى عــمــا
وقـعĒ ولـكن هـذا الـسـر انــتـشـر وتُـرجم ذلك
التـقـرير بـجمـيع الـلغـات . والـذى يُؤخـذ منه
أن تفريق الأرمن وتـمزيق شملهم Ēتقرر فى
شــــــهـــــر مـــــارس ١٩١٥ . وخلاصـــــة قـــــرار
الحـكــومــة الــتــركــيــة هــو إبـعــاد الأرمن عــلى
طـريقة منظمـة وأن يكون إبعادهم وإجلائهم
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على الـتتابع لا دفـعة واحدة . أمـا الجهة التى
قـالـوا بنـقـلـهم إلـيـهـا فـهى الـعـراق . ولـكـنهم
كـانـوا يــفـنـونــهم فى الـطــريق Ē لأن الـغـرض
الـصحـيح لم يكن الإبـعاد بل الإفـناء Ē الأمر
الـذى لم يُـقدم عـلـيه عـبـد الحـمـيـد الـذى قتل
من الأرمن ٣٠٠ ألـف نـفس . أمــا الــفــظـائع
واĠـــنــكــرات الــتى ارتُـــكــبت بــهــؤلاء الأرمن
التعـساء Ē فإنهـا استغرقت من تـقرير الأستاذ
بــسـيــوس ١٥٠ صــفــحــة. وجــمع الــكـونت
بـريس شهـادة الشـهود الـعدول بـتقـرير طـبعته
الحكومة الإنكـليزية فى مجـلد عدد صفحاته
٦٠٠ صفحةĒ  وفـيه شهادات قناصل أميركا
وأعيـان الأĠـان الذين شـهـدوا هذه الـوقائع .
فـهـذه الأمـة الـتى عـاشت وظـلت واقـفـة بـعـد
الـنكـبات التى أصـابتهـا Ē تقدمت إلى مـؤتمر
الــصــلح تـــطــلب لــهــا مــكـــانــاً ومــقــامــاً تحت

الشمس .
وكـل مــا يـــتــســـاءلــون عـــنه الآن كم عــدد
الأرمن الـبـاقě فـى تركـيـا? . فالـلـورد بريس
يـــقـــول : إن عــدد الأرمـن كــان قـــبل ١٩١٥
مـليونـاً و٦٠٠ ألف إلى ملـيونىّ نـفس . أُبعد
Ēمـنهم مـلـيـون إلى ملـيـون و٢٠٠ ألف نفس
فــهـلـك نـصف الــذين أُبــعــدوا . وعـلى ذلك
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يــكـون الأرمن سـكـان تــركـيـا ثلاث مـراتب.
الأولى وعـــددهـــا ٦٠٠ ألف لم ُتـــبـــعـــد ولم
ُتــنفَ Ē والــثـانــيــة وعــددهــا نــحـو ٦٠٠ ألف
أبُـعـدت وظـلت فى عـالم الأحـيـاءĒ والـثـالـثة
فُنـيت . أما الـدكتور بسـيوس فإنه يـقول نقلاً
عـن إحـصـاء الحــكـومــة الـتــركـيـة; إن الأرمن
الـذين قُـتـلـوا ٣٠٠ ألفĒ ولـكن الـذين مـاتوا
أثــنـاء نــفـيـهم وتــفـريــقـهم فـوق هــذا الـعـدد :
وهناك إحصاء آخر وهو إحصاء لجنة الإعانة
الأميـركيـة. لقـد جاء فـى تقـريرهـا الذى نُـشر
فى عام ١٩١٦ أن عدد الأرمن الذين هلكوا
يـتــراوح بــě ٦٠٠ ألف و٨٥٠ ألــفــاً . وقـال
بـوغوص بـاشا نـوبـار والأستـاذ أهرونـيان فى
مــذكـرتـهــمـا إلى مــجـلس الـعــشـرة: إن عـدد
الأرمـن فى تـركـيـا كـان قــبل الحـرب أكـثـر من
ملـيونىّ أرمـنى وأن الذين أهُـلكـوا منـهم إبان
الحـروب أكـثــر من مـلـيـون نـفس . فـالأرجح
أن عــدد الأحــيــاء لا يــتـــجــاوز الآن مــلــيــونــاً
و٢٠٠ ألف أرمــنى. وفى جـنـوب الـقـوقـاس
فى الأراضى الـــتى كــانـت لــروســيـــا مــلــيــون
و٨٠٠ ألف أرمـــنىĒ مــنــهم ١٣٠٠٠٠٠ فى
أرمــيـــنــيـــا الــروســـيــة و٨٢٣٠٠٠ أرمـــنى فى
جـمـيع أنـحــاء الـعـالم; فـيـكـون عـدد الأرمن
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. ěالعدد فى الأراضى الروسية والتركية أقل من ثلاثة ملاي
وزاد اĠـنـدوبـان الأرمنـيـان فى مـذكـرتـهـمـا عـلى مـا تـقـدم: «لا يـجـوز أن يـكـون عدد
الأرمن مـقيـاساً لحـقـوقهم Ēلأنه لا يـجيـز العـدل أن ينـتفع المجـرم من جرėـته . والواجب
اليوم أن نسمع أصوات جـميع الأرمن أحياء كانوا أم أمواتاً »Ē والواجب أن ُيسمع هذا
الـصوتĒ لأن الأرمن قـاتلـوا وسـفكـوا دمـاءهم إلى جانب الحـلـفاءĒ فـالـذين قاتـلوا فى
صفـوف الجيش الروسى ١٥٠ ألـفاً ومنـهم من قاتل فى الجيـش الفرنـسوى وأكثـر الفرقة

الشرقية التى ألفها الفرنسويون من الأرمن .
أمـا الأرض الـتى يـطلـبـهـا الأرمن وطـنـاً لهم فـبـعـضـها مـن الأملاك التـركـيـة والـبعض
الآخـر من الأملاك الروسـيةĒ والأراضى الـروسـية تـتألـف فيـها الجـمهـوريـة الأرمنـية فى
فة من إقـليم إريـڤـان وجنـوبىّ ولاية تـفـليس وجـنوبى القـوقـاسĒ وهذه الجـمهـورية مـؤلَّـ
ولايـة البـرابتـبـول إلى الغـرب وإقلـيم القـرص ماعـدا اĠـنطـقة شـمالىّ أردهـان; فهى إذن
Ęتدة إلى نحو ٣٠ كيلو مـتراً من ميناء باطوم على البحر الأسود وعلى طول ١٥٠ كيلو

متراً على سواحل بحر قزوين وكل وادى سورا اĠمتد من تفليس إلى باكو .
أما الأراضى الـتركيـة التى يطـلبـها اĠنـدوبان الأرمنـيان فـهى سبع ولايات : ديـار بكر
وخربوط  ووان وبـتليس وسـيواس وأرضروم وطـرابزون مع استـثناء الأراضى الـكردية

جنوبىّ مجرى نهر دجلة والأراضى التركية غربىّ مجرى نهر الأوردو إلى سيواس .
وإذا عدنـا إلى إحصاء بطريركـية الأرمن عام ١٩١٢ ; أى قبل مذابح ١٩١٥ وجدنا
أن الأرمن هم الأقـلـيـة فى كل ولايـة مـاعـدا ولايـة وان Ē فـقـد كـانت لـهم هـنـاك أكـثـرية

حقيقة.

عــلى هـذا الحـســاب فى جـمـيع أنــحـاء الـكـرة
الأرضـيــة أربـعــة ملايـě. والمجــمـوع من هـذا
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